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عن المؤُلف

باتريــك هــايني بــاحث ســويسري في العلــوم الاجتماعيــة، حــائز علــى جــائزة أفضــل أطروحــة عــن العــالم
العـــربي باللغـــة الفرنســـية عـــام ، عمـــل في مركـــز الـــدراسات والوثـــائق الاقتصاديـــة والقانونيـــة
ــان ــدَب عــن وزارة البحــث العلمــي الفرنســية ومَرصَــد الأدي والاجتماعيــة (الســيداج) بالقــاهرة، ومُنتَ
بســويسرا، تعلّــم اللغــة العربيــة وتعــرفّ علــى الإسلاميين، قــضى وقــت طويــل مُتنقلاً في البلاد العربيــة

وأقام في مصر لفترة طويلة ومن ثم إندونيسيا وتركيا .

عن الكتاب

أصُدرت الطبعة الأولى من الكتاب باللغة الفرنسية سنة ، يُمكن تصنيف الكتاب على أنهّ واقع
يــة سُــلطاني الباحثــة في يــة عومر مــا بين “الاجتمــاع الــديني” و”الفكــر الإسلامــي” وقــد قــامت الجزائر
العلــوم السياســية وحركــات الإسلام الســياسي بنقــل الكتــاب إلى العربيــة في ترجمــة مُتســقة ورصــينة

.  المبَنى، وقد نُشر الكتاب لأول مرة بالعربية بواسطة مدارات للأبحاث والنشر  مطلع عام
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المقصود بـ “إسلام السوق”

يُمكـن القـول أنّ أنسـب تعريـف لإسلام السـوق هـو ذلـك الـذي يصـفه مُؤلـف الكتـاب نفسـه بقـوله :
“الربـط بين أنمـاط مُعيّنـة مـن التـدينّ الإسلامـي والأسـس الفلسـفية للسـوق (مثـل: النزعـة الفرديـة،

الانفتاح وأولوية الشأن الخاص على العام) والتخلّي عن السرديات الأيدولوجية الكُبرى“.

ومــن بــاب الدقــة الإشــارة إلى أنّ “إسلام الســوق” لا يُقصَــد بــه ديــن جديــد وإنمّــا “نمــط تــدينّ”
جديد كما يذكر المؤُلف.

أما أهم خصائص مفهوم “إسلام السوق” فهي تتلخص في:

– الانفتاح على العالَم على حِساب الهوية.
– النزعة الفرادنية ون القداسة عن الالتزام التنظيمي.

– إعادة النظر في فكرة شمولية الإسلام لجميع مناحي الحياة وسيولة المبادئ.
– عدم إيلاء مسألة الدولة والقضايا السياسية والمرتبطة بالطبقة الاجتماعية أي اهتمام.

– التخلّي عن السرديات الكُبرى مثل: إحياء الخلافة، الحاكمية، وشعارات مثل “الإسلام هو الحل”.

مضمون الكتاب



يُشـير الكـاتب أنّ “إسلام السـوق” يتوسّـع بسرعـة منـذ النصـف الثـاني مـن التسـعينيات نتيجـة لأربعـة
نماذج تُشكل مباحث الكِتاب، وهي:

يع الجماعية الكبرى. ر التدين الفردي المستقل عن المشار تَبلو .1
إعادة صياغة مظاهر التدين الإسلامي وفق مفردات السوق. .2

يات المنَجمِنت. كيد على روح المؤسسة داخل مساحة الديني والهوس بنظر التأ .3
إعادة تسييس الديني على أسس نيوليبرالية، إذ لم يعد الهدف الخلافة وإنمّا مجتمع .4

مدني مزدهر.

يســتند الكــاتب في جــزء غــير قليــل مــن ملاحظــاته المسُــتخلصَة علــى عــدد مــن المقــالات والاســتشارات
م نفسـه كمنصة نقاشيـة في الأوسـاط الإسلاميـة والموقـع الـواردة في موقـع إسلام أون لايـن الـذي يُقـد
مُــدار تحــت إشراف الــدكتور يوســف القرضــاوي – المعــروف بتــوجهه الإخــواني – بالإضافــة لعــدد مــن

الصحفيين انتمى معظمهم فيما سبق لحركة الإخوان المسلمين.

مفاهيم الكِتاب

تجاوُز الإسلاموية

يُلاحَــظ التراجــع الــذي أصــاب التنظيمــات الإسلاميــة الكــبرى في نــ القداســة عــن الالتزام التنظيمــي
طـة، وتزايـد حـالات الانخـراط في هياكـل

ِ
كـل مِصداقيـة التنظيـم نتيجـة جمـود خطـابه ومثـاليته المفُر وتآ

أخـــرى خـــا الإطـــار الإسلامـــي، ويُـــدلل الكـــاتب علـــى هـــذا مـــن خلال مجموعـــة مقـــالات في قســـم
الاستشارات النفسية بموقع إسلام أون لاين، حيث “تظهر إعادة التفكر في معنى الالتزام الجماعي

باعتباره خطوة إجبارية”.

أحد الأمثلة التي يذككرها المؤُلف، مقالة شاب إخواني مستاء من سياسة حركة الإخوان فيما يتعلّق
بالمقُدّس داخل الحركة ويصف قياديي الحركة بأنهّم ضعيفو التعليم وغير قابلين للحوار، هذا الشاب
غير قابل لتقبّل فكرة “الأخ بين يدي مُرشده كالميّت بين يدي مُغسّله يُقلّبه كيف يشاء“، هذه المقالة
التي علّق عليها “فتحي يكن” أحد أهم قياديي الحركة الإسلامية والأمين العام السابق للحركة في
لبنـان والمعـروف بحرصـه الشديـد علـى أهميـة الالتزام التنظيمـي وخاصـة حـتى سـنوات الثمانينـات في
كتـابه المعـروف “مـاذا يعـني انتمـائي للإسلام؟”، يُعلّـق فتحـي يكـن علـى مقالـة الشـاب مؤيـّدًا إياّه: “إذا
كــان الإسلام مُنزهًّــا عن الخطــأ فإن التنظيمــات تُخطــئ وتُصــيب وأن الخطــأ في التربيــة الدينيــة يــدفع
ضمنًا أولوية التنظيم على الولاء للإسلام“، ويُعقب باتريك هايني (مُؤلّف الكتاب) على ما سبق: إن
تطوّر القيادي الإسلامي اللبناني هذا لافتٌ للنظر ، خاصة بما عُرف عنه من خُلاصِة كتاباته وأفكاره
بأن الانتمــاء للإسلام يعــني بشكــل منطقــي الانتمــاء إلى جماعــة الإخــوان المســلمين، وأهميــة الانخــراط

بالتنظيم واحترامه.

الإسلاموي الناقِم

في ظل هذا الخطاب الجامد والذي فقد بريقه، يتوالد على تخوم الحركة الإسلامية اتجاه يعبر عنه



يقـــة عمل التنظيمـــات الـــتي  عـــن طر
ٍ
يـــك بــــ “الإسلامـــوي النـــاقم” وهـــو إسلامـــي غـــير راض باتر

يناضل ضمنهـا، ويحـافظ في الـوقت نفسـه علـى تـدينه العميق ولا يهتـم بتقـديم بـديل إسلامـي كـوني
بقــدر اســتيراد مكونــات تنتمــي للثقافــة الغربيــة وإعــادة صــياغتها إسلاميًــا، مثــل: “النضــال الإسلامــي
لحمايــة البيئــة” و”النسويــة الإسلاميــة”، وبالتالي يمتــاز  الإسلامــوي النــاقم بالانفتــاح علــى الخــا

ورفض الانغلاق الهُوياّتي والتخلّي عن السرديات الكبرى.

الجهاد المدنـــــــي

نتيجة لذلك وفي ظل معطيات السوق، تصيب السيولة عدد من المفاهيم لعل أبرزها السيولة التي
هاد”، إذ يذكر المؤلف عدد من إجابات قدمها فريق (قسم

ِ
أصابت مفهوم صريح وواضح مثل “الج

مشاكل وحلول الشباب) لتساؤلات شباب يعانون من حالة ارتباك نتيجة صراع داخلي في الخروج
وتلبية الجهاد مع صفوف المجاهدين في مناطق مختلفة، لتكون إجابة موقع إسلام أون لاين متنوعة
ــا مــن فضــاء الفقــه الإسلامــي، بإجابــات مثــل: “جهــاد النهضــة” ومنزوعــة الســياسة ومقتلَعــة تمامً
و”الجهــاد المــدني” والجهــاد المقصــود هنــا: الســعي لتطــوير المجتمــع المــدني في العــالم العــربي والعمــل
التطـوعي، إجابـة أخـرى يعرضهـا الموقـع في موضـع آخـر  ليجيـب بفضائـل “الجهـاد الإلكـتروني” فينقـل
المعركــة مــن الميــدان إلى عــالم الإنترنــت الافــتراضي، بــل والعجيــب أن يــذكر الموقــع فضائــل هــذا الجهــاد

هاد الفعلي) .
ِ
(الإلكتروني) من فوائد مثل التنفيس وشفاء الصدور (كما في الج

النشيد الإسلامي

إذا كان النشيد الإسلامي قد ظهر في في بداية السبعينيات حيث ابتكرته الجماعات الإسلامية داخل
حرم الجامعات، وخاصة مع الحِقبة الناصرية كـ فن نضالي للإشادة بالجهاد والشهيد والمثابرة على
الصـبر مـن خلال “أدب الغربـة” (لفظـة الغربـة مسـتوحاة مـن نصـوص نبويـة، مـن مثـل: بـدأ الإسلام
يبًــا، فطــوبى للغربــاء) للتعــبير عــن شعــورهم بــالاغتراب داخــل مجتمــع لم يَعــد في يبًــا وســيعود غر غر

تصورهم مسلمًا أو  مجتمع بعيد عن الله.

يظهـر النشيـد الموسـيقي الإسلامـي في نسـخته الحديثـة كمصالحـة بين الإسلام مـع الموسـيقى متجـاوزًا
يـــم الموســـيقى علـــى الخلاف الفقهـــي للقضيـــة، وكتوفيـــق ضمـــني بين الإسلام الأصـــل الســـلفي بتحر
والغــرب وتعــبيرًا عــن الانفتــاح الثقــافي، يظهــر النشيــد الإسلامــي الحــديث وفــق نمــط إسلام الســوق
بمضــامين مغــايرة عــن نشيــد الحركــة الإسلاميــة، ليتحــدث عــن أمــور مثــل النجــاح والســعادة والحــب
والسلام الـداخلي والشِعِـر مـن خلال أدوات موسـيقية متنوعـة وبجـودة عاليـة، وبالتـالي يصـبح منتَـج
قابـل للاسـتخدام مـن قِبـل غـير المسـلم، إذ إن الشعـارات النضاليـة وآلام الأمـة غـير مناسـبة للحفلات
والمناسبات ويُظهر في النشيد الإسلامي الجديد توسع في سلم الأدوات الموسيقة المستخدمة ويضرب

الكاتب أمثلة من مثل حركات راب غربية مختلفة ومثل سامي يوسف وغيره.

الزي الإسلامـــــــي

إذا كان الأصل الإسلامي للحجاب مرتبط بمفاهيم الستر وتربية النَفس ويرفض مفاهيم مثل الإغراء



والتبـذير، فـإن الحجـاب في سـياقه الاسـتهلاكي منصـهر بقيـم السـوق ومعـاييره ومحكـوم بمبـدأ موضـة
ية، حيث ستعتمد مبادئ التسويق مع التخفف من تربية النفس، مقابل تلبية ياء والماركات التجار الأز
رغباتها، إذ وعلى حد تعبير باتريك من الممكن أن يصاب الإنسان بدوار تحت أضواء متجر الألبسة
الشرعية من شدة تنوع الماركات والعرض الاستهلاكي للزي الإسلامي والحجاب، فهناك حجاب أنيق
علــــى نمــــوذج Vieille France   وآخــــر علــــى منــــوال قبعــــة Beret gavaroche  وغيرهــــا مــــن
“الستايلات” المستوردة، إذ يظهر  في هذا كله ما يشير له باتريك من قول لناشطة إسلاموية سابقة،

مفهوم المحجبة الليبرالية، التي تحلم بأمريكا وتتكلم مع أولادها بالإنجليزية.

أما القطيعة النهائية مع الأصل الإسلامي للحجاب فستظهر مع الجيل الثالث من تراكيب الملابس
ــدها “الستريــت ويــر الإسلامــي” المشتــق تمامًــا مــن تجربــة الإسلام بــالغرب في فرنســا مــع الــتي يجس

ية مثل: “دعوة وير” و”مسلم بالطبيعة” و”مسلم كلاسيك”. علامات تجار

التسويق الإسلامي

التطبيقـات متعـددة حـول إعـادة صـياغة مظـاهر التـدين الإسلامـي وفـق مفـردات السـوق وفلسـفته،
مثل الأشرطة الإسلامية المعدة باحتراف وشكل تسويقي جذّاب ومثل الصودا الإسلامية “مكة كولا”

والتي تظهر بشعارات تسويقية بطابع ديني مثل “لا شرب كالأحمق، اشرب ملتزمًا”.

كــثر التطبيقــات الملفتــة الــتي يضربهــا المؤلــف حــول إعــادة إنتــاج العــرض الــديني وفــق أمــا واحــدة مــن أ
ــة علــى فتــاوى مســتعجَلة معطيــات الســوق فهــو: “الخــط الإسلامــي الســاخن” الــذي يتيــح الإجاب
ومباشرة في أي وقت من خلال  مستشارًا يخضعون إلى “امتحان قدرات” متعدد المجالات ويتم

الاختيار من بينهم على أساس “نبرة الصوت” وأسس أيدولوجية أخرى.

يقدّم “الخط الإسلامي” في رمضان خدمات إضافية مثل “الاستماع للقرآن الكريم” من خلال أرقام
خاصة، الغريب والملفت بهذا المنتَج التسويقي أن الشريك التجاري لـ “الخط الإسلامي” هو مالك
شركة موبينيل وهو رجل أعمال مسيحي، قام بالترويج بحملة إعلانية ذات نطاق واسع تحمل شعار

يبًا إن شاء الله سنغطي القدس” بملصق إعلاني يظهر فيه شيخ يرافقه طفل يحمل القرآن. “قر

الدعـــــــــــــاة الجــــــدد

في ظــل ظــاهرة إسلام الســوق، وكــل مــا ســبق مــن أســباب توالــد هــذا النمــط التــديني الجديــد، يولــد
“الدعاة الجدد” كما يصفها باتريك ويضرب مثاليَّ: عمرو خالد وعبدالله جمنستيار  كأبرز مثالين على

الدعاة الجدد، أما أهم مظاهر الدعاة الجدد فيتمثل في:

         . اللحية الحليقة، مع استخدام اللغات الدارجة وليس العربية الفصحى.

         . ملابس عادية ومريحة، قمصان وتي شيرت أو ملابس رياضية,

         . التنصل من السياسة والنفور منها.



         . سن صغير نسبيًا يكسر النمط التقليدي بين الوظيفة الدينية وسن الداعية.

         . احتراف التعامل مع وسائل الإعلام الجماهيرية عبر فن الإثارة وفن الخطابة والإعجاب.

هــذا النمــط المســتورد مــن أســاليب المبشريــن الإنجيليين الأمــركيين، والــداعي إلى الترغيــب بمحبــة الله
وحب الله لعباده، بدل الخوف منه، أو كما يقول عمرو خالد “كفانا إخلاصًا لله خوفًا منه”، ويذكر
يـــك أن عمـــرو خالـــد اســـتقى أســـلوبه مـــن متابعـــة المحطـــات المســـيحية والأمريكيـــة، في حين أن باتر
جمنســتيار  اكتســب ذلــك مــن خلال مســتشاره عبــدالرحمن أوســنبي وهــو واعــظ ســابق في الكنيســة

المشيخية كان ماهرًا بجذب الجماهير باستخدام تقنيات التسويق.

كــثر مــا يلفــت النظــر بالــدعاة الجــدد أن خطــابهم يتحــول لمنتَــج اســتهلاكي، لا يقتصر عرضــه علــى أمــا أ
إذاعات أو قنوات دينية، إذ من الممكن عرضه ضمن قنوات أو إذاعات من توجهات – غير دينية –
ضمن مجموع ما تعرضه من برامج طوال اليوم، طالما أن هذا المنتَج يحقق الربح المادي، ولعل أبرز
الأمثلــة علــى هــذا قيــام محطــةLBC   اللبنانيــة وهــي محطــة مســيحية، بــشراء حقــوق بــث برنــامج

. ونلقى الأحبة” الذي يقدمه عمرو خالد، في شهر رمضان سنة“

ية اليوتوبيا الإدار

مــــن الظــــواهر الرئيســــية الــــتي يتمحــــور حولهــــا كتــــاب “إسلام الســــوق” تصاعــــد فلســــفة الإدارة
Management  كخطــاب مهيمــن علــى الخطــاب الــديني المتمثــل بالــدعاة الجــدد مــن جهــة وأبنــاء

الحركة الإسلامية أنفسهم من جهة أخرى.

يتمركز الدعاة الجدد حول مفاهيم النجاح والتوازن الداخلي، وخاصة بما يتعلق بما هو اقتصادي،
إذ يقــول جمنســتيار  في إحــدى دروســه: “يعلِمنــا الإسلام أن نكــون أغنيــاء، لقــد كــان رســول الله غنيًــا،

وكذلك كان صحابته”.

في حين يشير عمرو خالد لأهمية الثروة المالية لتحقيق السمو الديني، وتقديم نموذج ناجح يحتدى به
للعالم، فيقول مشيرًا لذلك في درس له:  “حتى ينظر الناس إليّ ويقولون: انظروا هذا متدين غني،

وسوف يحبّون لله عبر ثروتي”.

أما عن أبناء الحركة الإسلامية الذين تحول خطابهم من الخطاب التقليدي إلى خطاب المنجمنت،
فيضرب باتريك المثل الأبرز لذلك بـ طارق سويدان، ومحمد أحمد الراشد وشركة “سلسبيل” للقيادي
الإخواني خيرت الشاطر، بالإضافة لأمثلة إقليمية لحركات منجمنت وأعمال متدينة لكنها منفتحة
ــة فتــح الله غــولن ــة وحرك ــة الموصــياد MUSIAD التركي ــى ثقافــة الســوق الرأســمالي: مثــل جمعي عل
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تعقيب هبة رؤوف عزت



في تعقيـب مهـم ومثـير للتسـاؤلات، تتسـاءل الـدكتورة هبـة رؤوف عـزت الحاصـلة علـى درجـة دكتـوراة
الفلسفة في العلوم السياسية وباحثة متخصصة بالإسلام السياسي:

هـل كـل تـدين فـردي هـو تـدين علمـاني سائـل؟ أم أننـا سـنشهد في ظـل حـرب شرسـة وتنكيـل دمـوي
كــثر صلابــة ووفــاءً ووعيًــا بشفــرة الحداثــة؟ أو ربمــا تــدين بــالإخوان المســلمين، صــعودًا لتــدين فــردي أ

كثر تماسكًا واتساقًا ! شعبي أ

وتشــير الأســتاذة هبــة لأهميــة فهــم الحداثــة وفــك شفرتهــا لــكي نتجنــب مآزقهــا وابتلاعهــا لقيّمنــا، إذ
تقــول :الأزمــة الأكــبر في الحقيقــة الصــحوة لم تتكــن مــن فــك شفــرة الحداثــة والرؤيــة الغربيــة ليفهمهــا
الناس ويتجنبوا مآزقها، ولعلّ هذا ما سعى الدكتور عبدالوهاب المسيري – رحمه الله –  أن يفعله،

فلم يفهم البعض أهمية ما يقوم به وأهملوه.

أخيرًا تورد الأستاذة هبة التساؤل التالي :ما الذي يمكِن أن يكون تجديدًا في الخطاب الإسلامي وما
الذي يمثل السيولة والعلمنة فيه، ما هو المعيار؟

وتجيب الدكتورة هبة: لا حل في تقديري إلاّ من خلال عرض الأمر على الفقه، وأقصد هنا فقه الشرع
وفقه العقل المسلم في فهم الحداثة .
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